
حسام أبو حامد

الــديــانــات، الـــصـــراع بــن الخير  فــي معظم 
والشر أزلــي. يصدر الخير عن الله، والشر 
عــن الإنــســان أو الــشــيــطــان، وتــبــدو الحياة 
ــزب  ــ ــــن حــــــزب الــــلــــه وحـ ــا مـــعـــركـــة بـ ــيــ ــدنــ الــ
بـــفـــوز  تـــنـــتـــهـــي  ــن أن  ــ ــد مـ ــ بـ ــيــــطــــان، لا  الــــشــ
الأبـــديـــة.  لــلــســعــادة  تحقيقاً  الأول  الــفــريــق 
الله المؤمنين بالتمكين  وفي الإســام، يعد 
والــنــصــر فــي مــواجــهــة قـــوى الــشــر؛ »وكـــان 
ــرُ المـــؤمـــنـــن«، وبــإظــهــار  ـــا عــلــيــنــا نـــصـ

ًّ
حـــق

الـــديـــن؛ »هـــو الــــذي أرســــل رســولــه بــالــهــدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون«. في زمن النبي وحتى اليوم، لم 
يكن النصر دائماً حليف المؤمنين )معركة 
(، ولــــم يــتــحــقــق ظــهــور الإســــام 

ً
حــــد مـــثـــا

ُ
أ

ــن ســكــان  ــن كـــلـــه )25% فـــقـــط مــ ــديــ عـــلـــى الــ
تزال  ولا  بــالإســام(،  يدينون  اليوم  العالم 
مــعــظــم مــجــتــمــعــات دول الــعــالــم الإســامــي 
بعيدة عن أي تمكين؛ تحتل مراكز متأخرة 
بمجالات  المتعلقة  العالمية  ـــرات 

ّ
المـــؤش فــي 

مــخــتــلــفــة )الاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ــا(.  أحـــد  ــرهــ ــيــ ــيـــة وغــ والــــحــــريــــات والـــرفـــاهـ
الحلول الممكنة للخروج من هذا التناقض 
الــتــي قــدّمــهــا عــلــم الــاهــوت بخصوصيته 
النظر  في  لت 

ّ
تمث الكلام(،  )علم  الإسلامية 

إلى »النصر الإلهي« بوصفه نصراً مرحلياً، 
لا يتحقق للمؤمنين الذين خاضوا المعركة 
وأجيال  وأحفادهم،  لأبنائهم  بل  الراهنة، 
استقرّت  الــذي  والمــوقــف  اللاحقة،  المؤمنين 
عنده المذاهب الإسلامية الرئيسية، السنية 

المهدي مبروك

الــذي  الحجر الصحي  مــن  أســبــوعــن  بعد 
فــرض فــي أكــثــر مــن عشر مــحــافــظــات، وما 
ــاع، لا شـــيء  ــفــ لــــارتــ مـــرشـــحـــا  ــدد  ــعــ الــ زال 
 وباء كورونا في تونس بصدد 

ّ
يبرهن أن

ــام قــيــاســيــة لم  ــ ــتـــراجـــع، بـــل سُـــجّـــلـــت أرقــ الـ
تعرفها البلاد منذ بدأت إجــراءات الحجر 
ــعــــدوى منذ  فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســر حــلــقــة الــ
ونــصــف  وبــعــد ســنــة   .2020 آذار  ــارس/  ــ مـ
كــورونــا، تحتل تونس  السنة مــن جائحة 
في  وأفريقياً  عربياً  الأولـــى  المرتبة  حالياً 
في  السكان.  بعدد  مقارنة  الوفيات  نسبة 
مثل هــذه الأيـــام مــن السنة الماضية كانت 
تــونــس قـــد ســجّــلــت، لــلــشــهــر الــثــانــي على 
 الأمــر يتكرّر 

ّ
الــتــوالــي، صفر إصــابــة، وظــل

خلال كامل أشهر موسم الصيف، ما أتاح 
لــلــنــاس اســتــئــنــاف حــيــاتــهــم الـــعـــاديـــة في 
مــوســم لــه خــصــوصــيــتــه: عـــودة المــواطــنــن 
المـــقـــيـــمـــن فـــــي الــــــخــــــارج والـــــقـــــادمـــــن فــي 
السياحة  ــراح،  ــ الأفـ مــواســم  عــطــل صيفية، 
الشاطئية الداخلية حيث تنتشر العائلات، 
الوسطى، على  الفئات  إلــى  المنتمية  حتى 
شــواطــئ الــبــاد المــمــتــدّة والــواســعــة. كانت 
تونس تقدّم آنذاك قصة نجاح أشادت بها 
 ذلك لم يدم 

ّ
منظمة الصحة العالمية، غير أن

، وتــحــوّل الــوبــاء إلــى حصاد أرواحٍ 
ً
طــويــا

مــقــيــت. رائــحــة المــــوت تــطــوّق تــونــس، كما 
فــي محافظة سوسة  الصحة  صــرح مدير 
 إجــراءات 

ّ
 على أن

ّ
قبل أيــام. ولا شــيء يــدل

إذ  أثــر ملموس،  لها  كــان  الصحي  الحجر 
أرقــامــا قياسية، ســـواء في  الــبــاد  سجّلت 
ــابـــات أو الــوفــيــات، حــتــى وهــي  عـــدد الإصـ
انهيار  عــن   

ً
فــضــا الصحي،  الحجر  تحت 

 
ّ
أن والأكـــيـــد  الــصــحــيــة.  للمنظومة  وشــيــك 
جملة مــن الإخـــالات حــالــت دون أن تــدرك 
هذه الإجراءات أهدافها. يذكر عديدون من 
أولــيــة  فــرضــيــاتٍ  العلمية  اللجنة  أعــضــاء 
 

ّ
يقدّمونها من أجل فهم هذه الخيبة، لعل
تم  وإن  حتى  الــصــحــي،  الحجر   

ّ
أن أهمها 

التمديد فيه، لا يأتي أكله، إذا لم تصاحبه 

مالك ونوس

تــتــجــاوز دلالات وضـــع بــعــض المــؤســســات 
ــة والمــــــصــــــارف والمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الــلــبــنــانــيــة ســـواتـــر حــديــديــة أمــــام أبــوابــهــا 
ونوافذها، وأحياناً حول البناء برمته، فكرة 
ةٍ شعبيةٍ مقبلةٍ بسبب  الاحتياط من أي هبَّ
الانهيار الجاري في البلاد، تتجاوزها إلى 
حقيقة أنه ليس لدى السلطة اللبنانية ما 
تفعله حيال هذا الانهيار من أجل وقفه أو 
إبطاء تسارعه، بل تتركه مستمرّاً لتصبح 
الــوقــت، يستمر  تبعاته كــارثــيــة. وفـــي هـــذا 
على  التنازع  في  اللبنانية  السلطة  أقطاب 
حــقــائــب وحــصــص طــوائــفــهــم مـــن حــكــومــةٍ 
ــر ذلـــك الــتــنــازع تشكيلها أشــهــراً، وكــأن  ـ

َّ
أخ

التأجيل   
َ
فــي عصرٍ يحتمل رفــاهــيــة الــبــاد 

من أجل التوافق. غير أن هذا التأجيل وهذا 
السلطة  هـــذه  أن  يــخــفــيــان حقيقة  الــتــنــازع 
التي تستثمر في فقر أبناء الشعب وجدت 
 آخر للاستثمار والتربّح.

ً
في الانهيار حقلا

ل لبنان إلى دولــة فاشلة  حوُّ
َ
وهكذا، بعد ت

فـــي الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، حـــن بــاتــت غير 
قادرة على سداد ديونها ولا على المحافظة 
عــلــى حـــدودهـــا، وبـــاتـــت بــعــض المليشيات 
وبعد  أبنائها،  ومصير  بمصيرها  تتحكّم 
ــيـــس فــحــســب فـــقـــدان  ــاب الـــحـــكـــومـــة، ولـ ــيـ غـ
حاجات  تلبية  على  الــقــدرة  الحكومة  هــذه 
مواطنيها من غذاء وتعليم ورعاية صحية 
أو تـــأمـــن الــحــمــايــة لـــهـــم، وبـــعـــد الــتــضــخــم 
الــذي ضــرب عملتها، بعد هــذا كله،  الكبير 
دخلت البلاد في طور الانهيار الجلي الذي 
المــجــالات.  كــل  فــي  تظهر مــامــحــه للجميع 
 مع 

ً
وقد برزت معالم هذا الانهيار فاضحة

دخول لبنان برمّته في العتمة الكاملة قبل 
أيــــام، نتيجة فــقــدان مــــادة الــفــيــول الــازمــة 
المعامل  هــذه  فــيــه،  الطاقة  معامل  لتشغيل 
ـــدت مــقــابــل اســتــئــجــار بــواخــر من  الــتــي حُـــيِّ
الـــخـــارج لــتــولــيــد الــطــاقــة، بــســبــب مصلحة 
ــــن هـــذا  بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن المـــنـــتـــفـــعـــن مـ
ــراء. كــمــا بـــرزت تــلــك المــعــالــم مــع فــقــدان  ــ الإجـ
الصيدليات والمشافي، وهــو ما  الـــدواء من 
ف المستشفيات عن استقبال 

ُّ
أفضى إلى توق

المــــرضــــى، مـــا عــــدا الــــحــــالات الـــطـــارئـــة. كما 
انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وفي الإعلام مشهد سيدة لبنانية في مطار 
القاهرة تصطحب معها حليب الأطفال إلى 
لبنان في حقائبها، بعد فقدانه من الأسواق 
بسعر  لبيعه  احــتــكــاره  ربــمــا  أو  اللبنانية، 
أعــلــى، حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى مـــوت بعض 
ــفـــال جـــوعـــا. ولـــم تـــرَ الــســلــطــة فـــي هــذه  الأطـ
العلامات أي خطر، فهي في موقع الأمــان، 
وانتظار قطف ثمار الانهيار. سلطة تفتقر 
إلى أي رؤية أو مشروع لمعالجة الأزمة التي 
التي  تمر بها البلاد، أو لمعالجة المديونية 
تــــزداد بسبب الــتــوقــف عــن الـــســـداد. سلطة 
بدا أن لا أزمــة تعترضها أو تشغل وقتها، 

داود كتاّب

بنات،  نــزار  الناشط  اغتيال  تعتبر عملية 
مـــقـــصـــودة كـــانـــت أم تــمــت بــســبــب الــعــنــف 
المـــفـــرط، وصــمــة عــــار عــلــى جــبــن الــقــيــادة 
التابعة  الأمنية  والمؤسسات  الفلسطينية 
ــن بـــشـــاعـــة هـــذا  ــم مــ ــرغــ لـــهـــا. لـــكـــن، عـــلـــى الــ
زالت  الكبرى ومــا  المشكلة  الــحــادث، كانت 
تــعــامــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــالـــذات 
الرئاسة، عما حدث، وعن سلسلة الأخطاء 
افترضنا  فــإذا  الأليم.  الحادث  تبعت  التي 
 الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي جــــاءت لاعــتــقــال 

ّ
أن

بنات لم يكن لديها أمر بالاغتيال )وهو ما 
يتوقعه الكاتب(، كون الثورة الفلسطينية 
ها غير عنيفة مع شعبها ومع 

ّ
معروفة بان

مــعــارضــيــهــا، فــكــان مــن المــفــتــرض ردّ فعل 
مختلف. أن يقوم الرئيس محمود عبّاس 
ــزار بنات  نـ بــزوجــة  بــالاتــصــال الشخصي 
للتعزية، ثم الطلب من وفد عالي المستوى، 
قــد يــكــون بــرئــاســة أمــن ســر حــركــة »فتح« 
جــبــريــل الــــرجــــوب، وهــــو مـــن قـــريـــة دورا، 
للذهاب إلى منزل الفقيد وتقديم التعزية 
ــم الـــرئـــيـــس والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــاسـ بـ
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــاحـــقـــة المـــســـؤولـــن عــن 
العملية وتوقيفهم فوراً، إلى صدور نتائج 

التحقيق الرسمي.
لم يحدُث شيءٌ من هذا. بالعكس، فقد تم 
الهجوم غير المبرر على تظاهراتٍ في رام 
الله وغيرها، احتجت على ارتكاب الحدث 
الأليم الذي أدّى إلى وفاة معارض وطني. 
 سقف التظاهرات كان بالنسبة 

ّ
صحيحٌ أن

 القانون 
ّ
للقيادة الفلسطينية مرتفعاً، لكن

الأساسي، وهو بمثابة دستور فلسطين، 
يــــحــــدّد فــــي بــــنــــده الـــتـــاســـع عـــشـــر أن »لا 
 إنسانٍ الحق 

ّ
مساس بحرية الــرأي، ولكل

فــي التعبير عــن رأيـــه ونــشــره بــالــقــول أو 
التعبير  الكتابة أو غير ذلــك مــن وســائــل 
أو الــفــن، مــع مــراعــاة أحــكــام الــقــانــون«. لم 
يــحــدّد الــقــانــون الأســـاســـي، أو أيّ قــانــون 
التظاهر  ــه يمنع 

ّ
أن ــراره،  إقـ أو نظام، منذ 

بعبارات تدعو إلى إسقاط النظام أو إلى 
 ثمّة 

ّ
رحيل الرئيس. قد يقول المدافعون إن

ــــوارئ. وهـــذا صحيح فــي المــجــال  حــالــة طـ
تنفيذ  يكون  أن  المفترض  ومــن  الصحي، 
المتعلق  الضيق،  المفهوم  في  الحالة  هــذه 
بكورونا.  العلاقة  ذات  الصحية  بــالأمــور 
التظاهرات  فــض  محاولة  مبرر  كــان  فلو 
 
ّ
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، لأمــكــن تــفــهــمــه، لــكــن

الــتــهــجــم عــلــى الــصــحــافــيــن والمـــصـــوّريـــن 
ــكــــن لـــغـــيـــاب  ــــب قـــــــوى الأمـــــــــن لـــــم يــ ــــضـ وغـ
المرفوعة،  الــشــعــارات  بسبب  بــل  التباعد، 
ــه لا تــبــاعــد فــي الــتــظــاهــرات التي  ـ

ّ
علماً أن

حدثت وتحدث، مؤيدة للرئيس والسلطة.

استعجال  بــعــدم  المطالبة  هــو  والشيعية، 
الـــنـــهـــائـــي  الــــنــــصــــر،  الـــتـــمـــكـــن، وأن  ســـنـــن 
)المطلق(، لن يتحقق إلا في آخر الزمان مع 
رجعة المهدي المنتظر، الذي سيملأ الأرض 
ـــل المــهــدي 

ّ
عـــــدلًا بــعــد أن مــلــئــت جــــــوراً. مـــث

المــؤجّــل، لكن لم  المنتظر »الــنــصــر الإلــهــي« 
ينجم عن هذا »الوعي الانتظاري«، إن جاز 
التعبير، أي خطة سياسية براغماتية، ولم 
المؤمنون  بها  نظر  طريقة  يكون  أن  يتعدّ 
إلـــى واقــعــهــم فــي أجــــواء مــن عـــزاء وســلــوى 
طوّروا من خلالها حياتهم الداخلية، وهو 

ما سيتغير لاحقاً. 
ــة النبي  ــ عــنــد الــشــيــعــة، أصــبــح مــصــيــر ذرّيـ
رمـــزاً لــلــصــراع الــكــونــي بــن الــخــيــر والــشــر، 
أمــام  الــشــر«.  »قــوى  لـــ ت 

ّ
العليا ظل اليد  لكن 

هـــذا الإخـــفـــاق، انــصــرف الشيعة مــع جعفر 
الــصــادق، إمــامــهــم الــســادس، عــن السياسة 
لــلــتــفــرّغ لأســالــيــب الــتــأمــل الــبــاطــنــي، وبعد 
ـــ( للإمام  - 329هــ الــصــغــرى )260 هـــ  الغيبة 
)المهدي(،  القاسم محمد  أبــو  الثاني عشر، 
وفق اعتقاد الشيعة الاثني عشرية، تواصل 
لتبدأ بعد  الناس عبر سفرائه،  الأخير مع 
موت رابعهم غيبته الكبرى المستمرة، التي 
لم  إذ  بــه،  مباشر  ارتــبــاط  أي  انقطع معها 
يــعــنّ هــذه المـــرّة أي ســفــراء أو وكـــاء، لكنه 
»النصر  الــزمــان لتحقيق  آخــر  فــي  سيعود 
الإلـــهـــي« المـــوعـــود. كـــان الاعــتــقــاد بالرجعة 
تــعــبــيــراً عـــن إقـــــرارٍ بــالــخــروج الــنــهــائــي من 
ــــي ظــــل حـــكـــومـــةٍ غــيــر  ــيّـــز الـــســـيـــاســـي، وفـ حـ
 الإمام الغائب 

ّ
شرعيةٍ قائمة اغتصبت حق

ألا  الشيعة  علماء  على  تــوجّــب  الحكم،  فــي 

بقيادته  وعملياً؛  غير شرعي،  الشيعة هو 
للحكومة الإسلامية بعد ثورة 1979. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــســـرّب الاعـــتـــقـــاد بــرجــعــة 
المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر )المــــســــيــــح بــــن مــــريــــم فــي 
الشعبي عند  التدين  إلــى  الأحــيــان(  بعض 
أهــل السنة، إلا أن المهدي هنا ليس الإمــام 
الغائب عند الشيعة الإمامية، بل هو مهدي 
متعبّد على المذهب السني، يسمى محمّداً، 
ســلــيــل آل بــيــت الــنــبــي، لــيــس غــائــبــا وإنــمــا 
الــزمــان كما يولد أي إنسان  يولد فــي آخــر 
ــر. اســـتـــمـــرار الــخــافــة الإســـامـــيـــة )وإن  ــ آخـ
بشأنها  الــتــنــازع  تــم  شكلية  خــافــة  بقيت 

والـــطـــعـــن فـــي شــرعــيــتــهــا فـــي غــيــر مــرحــلــة 
في  غائبة  أي شرعية  حــال دون  تاريخية( 
انتظار ظهور المهدي، بعكس ما كان عليه 
التدبير الشيعي خلال غيبة الإمام الكبرى، 
لــكــن إلــغــاء الــخــافــة الــعــثــمــانــيــة عـــام 1922 
ي، 

ّ
أحدث صدمة في العالم الإسلامي السن

وبـــــدا الإســـامـــيـــون قــلــقــن عــلــى الــشــرعــيــة 
الــغــائــبــة فـــي ظـــل حــكــومــةٍ زمــنــيــة، وكــــان لا 
بــد، في نظرهم، من الــعــودة إلــى السياسي 
التنظيرات للإسلام  الديني، وبــدأت  لإنقاذ 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــي شـــكّـــلـــت الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المـــرجـــعـــيـــة لـــحـــركـــات الإســــــــام الــســيــاســي 
ــه،  ــالــــم الإســـــامـــــي وعــــرضــ ــلـــى طــــــول الــــعــ عـ
ــــاب عــلــى  ــقـ ــ ــان قـــاســـمـــهـــا المـــشـــتـــرك الانـ ــ ــ وكـ
الــوعــي الانــتــظــاري الــســائــد، وبــعــد أن كــان 
للباطل جولات ينتصر في نهايتها الحق 
ــة، ســيــكــون  ــيـ ــقـــاضـ بـــالـــضـــربـــة المــــهــــدويــــة الـ
للباطل جولة وللحق جولات، وانطلاقاً من 
قليلة غلبت  فئة  »كــم من  التراث الإسلامي 
فئة كثيرة بإذن الله« جرت محاولات صنع 
ملاحم وبــطــولات معاصرة.  كــان لا بد من 
فتنة ولا بد من امتحان وبــاء، ولا بد من 
الصبر، فالنصر الرخيص لا يدوم، بحسب 
سيد قطب )»في ظلال القرآن«(، لأن الدعوة 
الــهــيّــنــة يتبناها كــل ضــعــيــف، أمـــا الــدعــوة 
الأقوياء،  إلا  اها 

ّ
يتبن فلا  الصعبة  العنيفة 

ولا يقدر عليها إلا الأشــداء، وإذا كان نصر 
 لعدم نضج الأمّة، فإنه 

ً
الله النهائي مؤجّلا

لا بد من معارك معجّلة تكتسب فيها الأمة 
في  المــذخــورة  فالطاقات  المناسبة،  الخبرة 
البنية الإنسانية لا تستيقظ كما تستيقظ 

وهــي تــواجــه الخطر، وحــن تدفع وتــدافــع. 
ــتــــه »الإلـــهـــيـــة  ــ ــيّ ــــي وصــ ذهــــــب الـــخـــمـــيـــنـــي فـ
السياسية« إلى أن الثورة الإيرانية فريدة، 
ف 

ّ
تلط غنيّة  إلهية  هدية  أنها  في  فرادتها 

بها الله على شعب مظلوم، لتبدو معه تلك 
طويلة  في سلسلة  افتتاحية  حلقة  الثورة 

من حلقات »النصر الإلهي« المعاصر.   
بات »النصر الإلهي« ميكانيزمَ كل مليشيا 
مانِعَة 

ُ
قاوِمَة والم

ُ
الم إسلامية مسلحة، حتى 

مــنــهــا، وبــأســطــرة الــنــصــر )مـــن أســـطـــورة(، 
ــا؛ لا يــخــضــع لــلــمــقــايــيــس  ــديـ يــصــبــح ســـرمـ
ــارج  ــ ــيــــة؛ خـ ــنــ ــفــ ــكـــريـــة والــ ــيــــويــــة الـــعـــسـ الــــدنــ
اشــتــراطــات الــواقــع والــتــاريــخ، فــإمــا النصر 
ــيـــرة لــيــســت هــزيــمــة بل  أو الــشــهــادة، والأخـ
غــايــة. وبــهــذا الــنــصــر، تــخــتــصّ فــئــة معينة 
إلى  الذين ينظرون  أولئك  دون غيرها، هم 
أنــفــســهــم بــوصــفــهــم جــنــد الـــلـــه، المــخــاطــبــن 
ــه، المـــعـــنـــيـــن بــــالمــــعــــونــــة والــــنــــصــــر،  ــ ــاتـ ــ ــآيـ ــ بـ
والمــتــفــرديــن فــي امــتــاك »حقيقة« الإســـام، 
شون، 

َ
يُناق لا  الإلهية،  الإرادة  عن  المعبّرين 

ويمنحون أنفسهم الشرعية في قمع كل ما 
مــن شــأنــه أن يــتــعــارض مــع شـــروط النصر 
، فــيــتــحــوّلــون ضمن 

ً
ــا ــعــ المـــعـــجّـــل قـــــولًا وفــ

حواضنهم الاجتماعية مستبدين طغاة، لا 
ون استبداداً عن طواغيت الأرض الذين 

ّ
يقل

ادّعوا الخروج عليهم. إنه وهمهم الفئوي، 
لا نصر أمتهم ودولهم وسائر قومهم. هكذا 
يصبح »النصر الإلهي« أبلغ تعبير، لا عن 
بــل واحتكاره  السياسي فقط،  إلــى  الــعــودة 

أيضاً.  
)كاتب فلسطيني(

»الـــخـــمـــســـة المـــبـــكـــرة«  إجــــــــــراءات تــــعــــرف بــــ
المسبق للإصابات  التقصّي  وهي عموماً؛ 
ــاط الــســكــان، وتــحــديــد  ــ المــنــتــشــرة فـــي أوسـ
ــات فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة  ــابـ أثــــر إصـ
ــزل المــســبــق  ــ ــعــ ــ ــرة، والــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ لـــلـــعـــاقـــات المـ
لــلــحــالات المــكــتــشــفــة وتــعــهــدهــا بــالمــتــابــعــة 

والمعالجة... إلخ. 
ــراءات  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة هـــذه الإجــ
التي من شأنها تعزيز  الوقائية  الصحية 
 الإخفاق الذريع يعود 

ّ
محاصرة الوباء، فإن

إلـــى المــنــاخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــذي 
رافق الموجات الأخيرة من الوباء، وتحديداً 
رحيل حكومة  فبعد  الماضي،  الشتاء  منذ 
إلياس الفخفاخ وإقالة وزير الصحة آنذاك، 
عـــرفـــت الـــبـــاد حـــالـــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 
التسميات في وزارة  السياسي، بما فيها 
ــالـــي، على  الـــحـ ــر  ــوزيــ الــ  

ّ
أن الـــصـــحـــة، ذلــــك 

ه مقال، ظل مباشراً مهمته في 
ّ
الرغم من أن

ظروف عسيرة، شحّت فيها الموارد. غياب 
الانسجام الحكومي والتفكك الحاصل بين 
العمل  أفقدا  للدولة  السيادية  المؤسسات 
الحكومي نجاعته، خصوصاً في مقاومة 
الــوبــاء. إذ تعثرت، لهذه الأســبــاب، جهود 
الــحــكــومــة فــي جــلــب الــلــقــاحــات فــي الآجـــال 
ــة المــالــيــة  ــ  الأزمـ

ّ
المــثــلــى، خــصــوصــا فـــي ظـــل

 الحالة 
ّ
الحادّة التي تشهدها البلاد. كما أن

ــتـــي عــلــيــهــا المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة  الـ
العمومية التي تشكو منذ عقود من شحّ 
حالة  عمّقت  والبشرية  المالية  ــوارد  المـ فــي 
ــفــــاق فـــي مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، إذ يــعــود  الإخــ
إنـــشـــاء مــعــظــم المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة 
إلــــى عــشــريــة الاســـتـــقـــال )عــــام الاســتــقــال 
المؤسسات  أكبر  فيها  التي شيّدت   )1956
بــعــضــهــا   

ّ
إن ــل  ــ بـ الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــيـــة  الـــصـــحـ

ورثــتــه الــبــاد مــن السلطة الاســتــعــمــاريــة. 
ومــع ذلـــك، استطاعت تــونــس، فــي أقــل من 
عقدين، تخريج عشرات الآلاف من الأطباء، 
سرعان ما أصبحوا رأسمالًا بشرياً يؤمن 
ويساهم  للمواطنين،  الصحية  الــخــدمــات 
الخاص  القطاع  يــبــاشــرون  ممن  بعضهم 
التي  الاستشفائية  السياحة  ــار  ازدهــ فــي 

ــة تشكيل الحكومة  أزمـ الأيــــام، ســـوى  هـــذه 
وتحاصص حقائبها.

 
ً
 أو سبيلا

ً
وفي وقتٍ لا ترى السلطة فيه حلا

ــة ســـوى الاســـتـــدانـــة من  ــ لــلــخــروج مـــن الأزمـ
الصناديق الدولية، تبقى القروض الدولية 
مـــحـــظـــورة عــلــى لـــبـــنـــان، إلــــى حـــن تحقيق 
مــا طالبت بــه هــذه الــصــنــاديــق مــن إصــاح 
ومحاربة للفساد الذي لن يتم في عهدها. 
وللتأكيد على هذا الأمر، قال البنك الدولي 
فـــي تــقــريــر »مـــرصـــد الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي« 
الذي أصدره، في 1 الشهر الماضي )يونيو/ 
حزيران الجاري(، إن لبنان يغرق في إحدى 
العالمية، وربما  أســوأ الأزمــات الاقتصادية 
ــــاث أزمـــــــات عـــلـــى مــســتــوى  إحــــــدى أشــــــدّ ثـ

العالم من منتصف القرن التاسع عشر. 
ماً 

َّ
ولم يفت البنك الإشارة إلى ما بات مسل

به، أن سبب الأزمة إحجام الدولة عن تنفيذ 
الــتــي تلقت نصائح  الــســيــاســات الإنــقــاذيــة 
ــن مــؤتــمــر  ــ ــبـــنـــك، ومـ ــذا الـ ــ لــتــنــفــيــذهــا مــــن هـ
ــن الــرئــيــس  ــ ــلــــدول المـــانـــحـــة، ومـ »ســــيــــدر« لــ
الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً. كما 
تصب  التي  الشعبية  للمطالب  نصت 

ُ
ت لــم 

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، والــــتــــي خـــرجـــت عــلــى 
شــكــل دراســـــاتٍ وبــيــانــاتٍ مــن قـــوى حزبية 
وكــذلــك  اعــتــبــاريــة،  ومطلبية وشــخــصــيــات 
انتفاضة  ومنها  دائــمــة،  احــتــجــاجــاتٍ  عبر 
الــتــي   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   17
السلطة  أطــراف  وقابلتها  أشهراً،  استمرت 
والمــلــيــشــيــات بــالــقــمــع والــتــخــويــن، بـــدلًا من 
التي خرجت خلالها،  للأصوات  الاستماع 
وتنفيذ مــا طالبت بــه مــن إصــاحــات. ولم 
أنــه »لا تلوح في  التأكيد على  البنك  ينسَ 
ل واضــــحــــة«، وذلـــك  الأفـــــق أي نــقــطــة تـــحـــوُّ
فــي ظــل سلطة تنفيذية مشلولة، فــي وقــتٍ 
ــــوى الـــحـــفـــاظ عــلــى  لا هــــم فـــيـــه لــلــســلــطــة سـ
مكتسباتها والبحث عن مكتسبات جديدة 
يسفر عنها الانهيار. ولمعرفة كيف تستثمر 
أنــه في  الانهيار، يكفي معرفة  السلطة في 
 فريقٍ سياسي أو زعيمٍ طائفي 

ِّ
لبنان، لكل

ــارب، برتبة  جــنــاحٌ تــجــاري اســتــثــمــاري ضــ
مافيا احتكار وسمسرة وأعمال مصرفية، 
أســـوة بــالــجــنــاح الــعــســكــري الـــذي كـــان لهم 
الجناح  الــحــرب الأهــلــيــة. يتمثل هـــذا  أيـــام 
الــتــجــاري بــمــقــاولٍ أو تــاجــرٍ، تقف تجاراته 
الــتــوريــدات  أو  الحكومية  المناقصات  على 
النفطية والغذائية والدوائية المدعومة من 
الــازمــة  بالتغطية  تحظى  كــونــهــا  الـــدولـــة، 
من العملة الصعبة وذات مردودية ربحية 
هــائــلــة. ولا تــســتــورد تــلــك الأجــنــحــة المـــواد 
المــطــلــوبــة إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
ــزئـــي مــــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي مــــن مــصــرف  جـ
لــبــنــان، وهــنــا تكمن ســاحــة الــصــراع. وهــذا 
الــصــراع دائــم ومحتدم بــن أولــئــك الزعماء 
الجبنة  قطعة  عــلــى  السياسيين  والــفــرقــاء 
هذه؛ إذ يحصلون على الدولار اللازم وفق 
لبنانية  لــيــرة   1500 أي  الــرســمــي،  الــســعــر 

ــه قــد يتم فهمه على مستوى 
ّ
 هــذا كــل

ّ
لــكــن

الداخلية  القيادات الأمنية ووزارة  قــرارات 
هــامــشــا  ــنـــاك  هـ  

ّ
أن أي  الــــــــــوزراء.  ورئــــاســــة 

يــتــمــتــرس وراءه،  أن  ــازن  ــ مـ أبــــو  لــلــرئــيــس 
ــد لــلــشــعــب، ولــيــس  ــوحّــ ويــبــقــى الـــقـــائـــد المــ
طرفاً في هذا الأمر. انهار ذلك كله في قرار 
ه 

ّ
إداري، قد يعتبره بعضهم غير مهم، لكن

أول قرار علني ورسمي يصدر عن الرئيس 
أبــــو مــــازن لـــه عــاقــة مــبــاشــرة مـــع تــبــعــات 
وفاة نزار بنات، فقد اتصل مكتب الرئيس 
بــمــديــر المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة، وزيـــــر الــثــقــافــة 
بفصله  ليبلغه  بسيسو،  إيــهــاب  الــســابــق، 
ــيــــر تــعــلــيــقــا  مــــن عـــمـــلـــه، بـــعـــدمـــا نـــشـــر الأخــ
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك« بــعــنــوان: 
ــرّد مــاحــظــة هـــادئـــة غــيــر ســيــاســيــة  »مــــجــ
 وقـــت غــيــر هــــادئ« تــنــاول بــهــدوء 

ّ
ــل فــي ظـ

الــخــســارة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لوفاة 
بنات، منهياً مداخلته بما يلي: »المستقبل 
والضوء  والاطمئنان  العدالة  إلــى  يحتاج 
والــحــريــة والــحــق فــي الــحــيــاة رغـــم فــداحــة 
غير  الهادئة  الملاحظة  انتهت  الــخــســارة... 
السياسية... بالإمكان استئناف الضجيج 

والصراخ وتبادل الاتهامات إن أردتم ...«.
لست أعلم مدى تدخل الرئيس أو مشاركته 
ــرار فــصــل وزيـــر   قــ

ّ
 مـــا يـــجـــري، لــكــن

ّ
ــل فـــي كـ

الثقافة السابق »ورّطه« شخصياً، وصعّب 
الحالي،  المــأزق  الخروج من  إمكانية  عليه 
الفلسطيني  والذي يخالف أماني الشعب 
بــحــريــة الــتــعــبــيــر والـــــــرأي، عــلــى الأقــــل من 
قـــيـــادتـــه، قــبــل أن يــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــون 

بحقهم في تقرير المصير.
ـــــه يــجــب عــــدم خلط 

ّ
قـــد يـــقـــول بــعــضــهــم إن

الأمــــــور بـــن الأمــــــور الـــداخـــلـــيـــة الــبــســيــطــة 
ــر الــوجــودي فــي اســتــمــرار الاحــتــال.  والأمـ
 من خلطها ليس الشعب، أو أيّ جهة 

ّ
لكن

الرئيس من مديري  معارضة، بل حاشية 
أقسام أمنية وسياسية، لأوامرهم الدموية 
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة وغـــيـــرهـــا، الأمــــر الـــذي 
تطوّر في قــرار بسيسو، ليكون من مكتب 

الرئيس نفسه.
ــاة الــتــي  كــلــنــا أمــــل فـــي أن نـــتـــجـــاوز المــــأســ
هناك  لكن  الفلسطينية،  القضية  بها  تمر 
ــرورة لــضــمــان حــريــة الــتــعــبــيــر والــــرأي  ــ ضـ
والتظاهر، بما في ذلك المطالبات مرتفعة 
المــضــمــون، تــبــقــى مــن أســاســيــات الــنــضــال 
ــــي. يــــأمــــل الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بالعدالة التي تحدث عنها الكاتب إيهاب 
ــــى ذلـــك  ـــودة إلــ ــعــ ــ بـــســـيـــســـو، لــنــســتــطــيــع الـ
الجهود  كــي يتم توحيد  الــخــســائــر،  بــأقــل 
ــر وجـــــــودي بــإنــهــاء  ــ والأهـــــــــداف لمــــا هــــو أمـ
الفلسطينية  الـــدولـــة  وتــجــســيــد  الاحـــتـــال 

الحرّة والديمقراطية المستقلة.
)كاتب من الأردن(

الوعي  أي مناصب سياسية. هذا  يشغلوا 
الانتظاري أفرز فقهاً إخبارياً روائياً يرفض 
الاجتهاد، وتعليقاً لوظائف الدولة الدينية 
الــرئــيــســيــة نـــحـــو: جــبــايــة المـــــال، والــجــهــاد، 
الجمعة، وغيرها  الــحــدود، وصــاة  وإقامة 
ــام  ــ ــورٍ يـــكـــون تــمــامــهــا بــــوجــــود الإمـ ــ ــ مــــن أمـ
المهدي،  استطالة ظهور  لكن مع  المعصوم. 
وإلــحــاح الــحــاجــة، فــي ظــل اســتــمــرار تعدّي 
ــامـــي،  الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة عــلــى الـــنـــظـــام الإمـ
وتعليق شرعية كثير من الأعمال المرتبطة 
بـــالمـــجـــتـــمـــع، ومـــــا يـــشـــكّـــلـــه مــــن خـــطـــر عــلــى 
الجماعة المؤمنة، فتح بعض الفقهاء أبواباً 
الإغــاق، وشكّلوا في  فقهية كانت محكمة 
تياراً أصولياً فتح  التيار الإخباري  مقابل 
بـــاب الاجـــتـــهـــاد. وهـــكـــذا، اســتــدعــت الغيبة 
الــكــبــرى الــنــيــابــة الــعــامــة لــلــفــقــهــاء، بــعــد أن 
استدعت الغيبة الصغرى النيابة الخاصة 
الثانية تعيّنت بإذن  للسفراء، مع فــارق أن 
اجتهاداً  الثانية  تعيّنت  بينما  الإمـــام،  من 
ــة الفقيه« التي  . مــهّــد ذلــك لـــ »ولايـ

ً
وتــأويــا

خرقت الإجــمــاع الشيعي فــي الــولايــة، على 
هـ(   1297 ــ   1215( النراقي  أحمد  المولى  يد 
ز دور الفقيه مثبّتاً لــه كــل مــا هو 

ّ
الـــذي عـــز

قــيــادة  فــي  لــيــنــوب عنهما  للنبي ولـــإمـــام، 
بــمــهــام  والـــقـــيـــام  وإدارة شـــؤونـــهـــا،  الأمــــــة، 
ه على 

ّ
الحكومة الإسلامية، وإقامة حكم الل

باباً واسعاً  الفقيه«  الأرض. فتحت »ولايــة 
للعودة إلى السياسي، وهي النظرية التي 
ســيــعــيــد الــخــمــيــنــي فـــي كــتــابــه »الــحــكــومــة 
الإسلامية« إحياءها نظرياً؛ حين أكّد أن كل 
حكم غير حكم الأئــمــة ونــوّابــهــم مــن فقهاء 

انــتــعــشــت فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، إذ يقصد 
ليبيا  من  المرضى  من  آلاف  البلاد سنوياً 

والجزائر.
مـــا خـــذل الـــبـــاد والــجــيــش الأبـــيـــض، على 
 الجهود الجبارة في مكافحة 

ّ
الرغم من كل

الوباء، لا يعود إلى هذه الأسباب فحسب، 
أســبــاب اجتماعية  إلــى  بــل  على أهميتها، 
 أهمها حالة الإنهاك الوبائي 

ّ
ثقافية، لعل

حين  خصوصاً  المجتمعات،  تعرفها  التي 
 هذه المجتمعات 

ّ
يطول فيها الوباء، ذلك أن

»تــطــبّــع مــع المــــوت« فيصبح حــالــة عــاديــة 
يختزلها الوجدان في أرقام تتوالى.

لا يتوقع أن يتراجع الوباء في تونس، ما 
لم يتم التحلي بالحدّ الأدنى من الإجراءات 
التقديرات  تفيد  إذ  الصحية،  الاجتماعية 
 نسبة الالتزام بالكمّامة متدنية، إذ لا 

ّ
بأن

الفضاءات  مستعملي  مــن   %  25 تتجاوز 
ــة الـــتـــهـــوّر  ــالـ ــا يـــبـــرهـــن عـــلـــى حـ الـــعـــامـــة، مــ
 ثــابــتــة فـــي الــســلــوكــيــات، 

ً
الــتــي غـــدت ســمــة

فالناس  ضعيفاً،  المخاطر  تقدير  يبدو  إذ 
يــســتــبــعــدون أن يــصــابــوا بـــالـــوبـــاء، حتى 
 
ّ
وهــم يقفون فــي جنائز ضــحــايــاه، كما أن
 

ّ
إل يفتك  لا  الــوبــاء   

ّ
أن فكرة غريبة تشيع، 

بالآخرين.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

مــقــابــل الـــــدولار، بينما يـــتـــراوح ســعــره في 
ــام بـــن 16 ألــف  ــ الـــســـوق الـــســـوداء هـــذه الأيـ
ليرة و17 ألــف لــيــرة. وعند اســتــيــراد المــواد 
المـــطـــلـــوبـــة، يـــجـــرى بــيــعــهــا بــســعــر الـــــدولار 
الرائج في السوق السوداء، بدلًا من بيعها 
ــا، وكـــمـــا هــو  ــانــ ــيــ بـــالـــســـعـــر الــــرســــمــــي. وأحــ
يــجــرى تخزينها، ســواء  الأيــــام  هـــذه  متبع 
دواء،  أو  قمحاً  أو   

ً
نفطية مــشــتــقــاتٍ  كــانــت 

بــانــتــظــار زيــــادة ســعــرهــا، مــا أفـــرز طوابير 
على محطات الوقود والأفــران، إضافة إلى 
شـــحّ الــــــدواء. ولــبــنــان الــفــريــد فـــي المــنــطــقــة، 
أن  قــرّر  الطائفية،  ري صيغته 

ّ
بحسب منظ

يكون فــريــداً فــي دعــم المـــواد الغذائية، وفق 
لائحة تضم 300 سلعة، وضعتها الحكومة 
مع بــدء ارتفاع سعر صــرف الــدولار مقابل 
الــلــيــرة قــبــل ســنــةٍ ونــصــف الــســنــة. وشملت 
الــائــحــة، إضــافــة إلـــى المــحــروقــات والــقــمــح 
والــــــــدواء وبـــعـــض المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، المــــواد 
الرفاهية، ومنها على  بند  التي تدخل في 
ـــضـــات الـــقـــهـــوة وقـــهـــوة  ــثــــال مـــبـــيِّ ســبــيــل المــ
والكاجو،  الشوكولا  الإسبريسو ومشروب 
وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة أخلاقية، 
ر أمــوال المودعين في المصارف 

ُّ
بسبب تبخ

رفاهية  لــدعــم  تخصيصها  بعد  اللبنانية 
الأغنياء. ولم يكفِ السلطة هذه الفضيحة، 
فقد تبين أنها تدعم بعض مواد داخلة في 
البلاستيكية  الــحــبــيــبــات  مــثــل  الــصــنــاعــة، 
تصديرها  يجرى  مــواد  منها  تصنع  التي 
الــعــالــم، وتحويل  مــن  إلــى مناطق مختلفة 
ثــمــنــهــا إلـــى حــســابــات الــتــجــار فـــي الــبــنــوك 
الغربية، بعدما كان المأمول به عودتها إلى 
القطع  لدعم احتياطي المصارف من  لبنان 

الأجنبي.
ــلـــة جـــديـــدة  ــلـــى أن مـــرحـ ــفــــق كـــثـــيـــرون عـ اتــ
ســتــظــهــر بـــعـــد إمــــعــــان الــســلــطــة فــــي إفـــقـــار 
الــلــبــنــانــيــن، وفــيــهــا ســيــضــطــر المــواطــنــون 
إلى بيع عقاراتهم، بعدما باعوا سياراتهم 
وبعض مقتنياتهم من أجل شراء حاجياتٍ 
غــذائــيــة. وقــتــهــا، ســيــكــون أقـــطـــاب السلطة 
بأثمانٍ  العقارات  هــذه  ليشتروا  بالمرصاد 
ــن يــكــتــفــوا  ــ يــفــرضــونــهــا عـــلـــى المـــالـــكـــن. ولـ
بــذلــك، بــل ســيــشــتــرون المــنــشــآت والمــصــانــع 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ســاهــمــوا 
مــن أنــفــســهــم عــلــى شكل  فــي تــعــثــرهــا، مــقــدِّ
مــســتــثــمــريــن ســيــنــقــذون اقـــتـــصـــاد الـــبـــاد. 
المــمــكــن ألا نشهد  وإزاء هـــذا الانــهــيــار، مــن 
ــة، بــــل تـــكـــرار  ــلـ ــامـ انـــتـــفـــاضـــاتٍ أو ثــــــورة شـ
لبعض الاحتجاجات المتناثرة. احتجاجات 
ــم الــــنــــاس عــــن المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، ومـــن  أحـــجـ
رأوا  بعدما  إحجامهم،  يستمر  أن  المتوقع 
أن أسلوب مطالبة السلطة التي سطت على 
 ،

ٌ
عبث هــو  الوطنية  البنوك  فــي  مدّخراتهم 

كونه سيعني زوالــهــا، فــي وقــتٍ أصبح أي 
 عن هذه السلطة، هو 

ً
احتجاجٍ لا يقدم بديلا

عبث أيضاً، لكنه أشدّ وطأة.
)كاتب سوري(

»النصر الإلهي«... عودة إلى السياسي واحـتكاره

لا شيء يوقف الوباء في تونس

لبنان حيث السلطة تستثمر بالانهيار

حق التعبير من النضال 
إلى إنهاء الاحتلال

بات »النصر الإلهي« 
ميكانيزمَ كل مليشيا 

إسلامية مسلحة، 
حتى المُقاوِمَة 

والمُمانعَِة منها، 
وبأسطرة النصر يصبح 

سرمدياً

لا يتوقع تراجع 
الوباء، ما لم يتم 

التحلي بالحدّ 
الأدنى من الإجراءات 
الاجتماعية الصحية

إزاء الانهيار في 
لبنان، من الممكن ألا 
نشهد انتفاضاتٍ أو 

ثورة شاملة، بل تكرار 
احتجاجات متناثرة

آراء

معن البياري

أخفقت اجتماعات 72 ليبياً في جنيف في الوصول إلى اتفاقٍ على »صيغة دستورية« 
ينبني عليها تنظيم الانتخابات المقرّرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ما يعني أن 
الذي كان  الليبية  الدولة  الحل السياسي ومأسسة   مشهودة عرفها مسار 

ً
انتكاسة

ها 
ّ
قد نجح في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفي وقف الحرب العدوانية التي شن

وبعد  فاعلا،  كــان  تركي عسكري  تدخل  بعد  معلوم،  بدعم خارجي  خليفة حفتر 
وسببها  جنيف،  انتكاسة  تتدحرج  أن   

ُ
والخشية أثــرهــا.  لها  كــان  مصريةٍ  انعطافةٍ 

حفتر بحسب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، القهقرى إلى تأزّماتٍ أكثر 
 حزمةٍ من 

ّ
، سيما وأن التوافقات التي جرت في الأشهر الأخيرة عجزت عن حل

ً
حدّة

الإشكالات. والقول هنا إن الاستعصاءات الليبية، غير القليلة، وجديدُها ما كان في 
ى مصالح 

ّ
جنيف، لا يعني أن الخلافات التي سببتها تعود إلى تصادم رؤى تتوخ

العباد والبلاد، بل هو تحسّب جماعات وأطراف وجهات من جماعات وأطراف وجهات، 
النزوع إلى تغليب المصالح والمنافع والمحاصصات.  الثقة، وكذا  مع نقصان مقادير 

وبذلك، لا تزيّد في الزّعم هنا إننا أمام مقطع في مشهد الركاكة العربي العتيد.
رتنا بأفقٍ واعد، وبتمرين عربي باتجاه بناء 

ّ
في الجوار الليبي، ثمّة تونس التي بش

تقدّم في مسار  الناجح، وبأسباب  الديمقراطي  التحوّل  بأسباب  تأخذ  دولة حديثة 
أحــزاب،  التنافس بين  أن  بــدا  ــا 

ّ
لم تتوالى،  ت 

ّ
انفك ما  الخيبات  أن  ناهض، غير  تنموي 

تتناسل من بعضها أحيانا، وأخرى تولد لكي تموت، في غالبية تمثيلاته ووقائعه، لا 
يتعلق ببرامج وخياراتٍ سياسيةٍ واجتهاداتٍ معنيةٍ بالواقع وتحدّياته الثقيلة، وإنما 
هي الاستقطابات والأوهــام الأيديولوجية والاصطفافات التي تقف على سوء الظن 
بالآخر، من دون إدراك جسامة المسؤوليات والرهانات، بل وأيضا من دون اكتراثٍ 
بتطلعات التونسيين وأشواقهم وحاجياتهم ومطاليبهم الملحّة. وفي الوسع أن يُقال 
ه سخافاتٌ ورداءات، 

ْ
إن »الكباش« السياسي بين التيارات والأحزاب طبيعي، وإن شابت

 بجبالٍ من الركاكة السياسية، أو الرثاثة إذا 
ٌ
غير أن تونس، في لحظتها الراهنة، مثقلة

 أبلغ. وما يفعله الرئيس قيس سعيد منذ نحو عام في بلده لا 
ٌ
ما أسعفتنا فصاحة

ن في أفهامه وأخيلته 
ّ
ينتسب إلى غير هدم الأمل الذي كان باقيا، فهو يجهر بما يتوط

ط، ومن رغبة بحيازته كل الحكم وكل القرار، من دون أن نقع 
ّ
ومداركه من نزوعات تسل

عنده على أي مقادير من نباهةٍ أو حذاقة، في ابتكار أي حلول أو اجتهادات لأزمات 
البلاد الحادّة. وبذلك، لا شطط في القول إننا، في تونس الراهنة، أمام مقطع بائسٍ في 

مشهد الركاكة العربي.
أما في السودان، فإن الجنرالات في مجلس السيادة يزاولون نوعا من التذاكي المكشوف، 
الفارغ( عن  الذي يعني الكلام  ليس فقط في »الكلام الساكت« )بالتعبير السوداني 
تحقيق أهداف السودانيين في ثورتهم، وإنما أيضا بعدم التزامهم باستحقاقات الاتفاق 
الدستوري، والــذي لو جرى تطبيقه لانصرف هؤلاء عن رئاسة المجلس منذ مايو/ 
أيار الماضي، فضلا عن عدم المضي في تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، تختار قوى 
الحرية والتغيير ثلثي أعضائه، على ما نصّ الاتفاق. أما الاعتصام بالصمت بشأن 
أمــام مبنى  التي أودت بأكثر من 120 متظاهرا  التحقيق في المجزرة المروّعة  نتائج 
، هو الآخر، على الاستخفاف الفادح الذي 

ّ
قيادة الجيش في الخرطوم قبل عامين فيدل

يمارسه العساكر الحاكمون بحقوق المواطنين الذين لم يتذوقوا من نواتج ثورتهم التي 
خلعت عمر البشير سوى مزيد من الغلاء والبطالة، وتعايشهم مع حيرة رجل نظيف 
اسمه عبدالله حمدوك في موقع رئيس حكومة، وهو يتلقى غضب الناس، وهو يغدُر 
به العساكر عندما يورّطون البلد في اتفاقاتٍ مشينة مع إسرائيل، وبالركاكة من النوع 

البائس يتم تسويقها رهانا سودانيا على ازدهار ونماء موعودين.
العام، وتتفيه بلا حــدود في  المجال  السياسة، وقتل  ثمّة عطالة  أعــاه،  الجوار  وفــي 
الإعــام، وسجون تتزوّد يوميا بمتهمين بإرهاب وغير الإرهــاب. والحديث هنا عن 
مصر التي يُحسب لنظام الانقلاب العسكري الحاكم فيها نجاحه الفادح في مراكمة 
 وشــأنٍ تصدّى له، إن تحدثنا عن الفقر أو عن سد 

ٍّ
الفشل تلو الفشل في كل ملف

النهضة أو عن غيرهما. وفي الأثناء، يختنق الفضاء العام بالصوت الواحد، وباللغة 
حكم 

ُ
نفسها، والنغمات إياها، عندما ينقطع الجميع في المشهد المصنوع والمطبوخ، والم

عليه، في مديح »إنجازاتٍ« لا تتوقف .. وفي الأثناء، تشتهي أن ترى مصر التي تحب 
كما تستحق أن تكون، لا كما هي أرطال الركاكة فيها تتفاقم وتعلو وتعلو وتتفاقم.

بسمة النسور

 عن 
ّ

 قوية الشخصية، ناصحة مجموعة من الصديقات المحبطات بالكف
ٌ
قالت امرأة

 تلتفتن نحو 
ّ

التذمر والنحيب: ليس أمامكن سوى أن تعشن الحياة يوماً بيوم، وأل
 شيء 

ّ
الوراء. دعن الماضي وجراحاته خلفكن، ولا تقلقن كثيراً بالمستقبل، لأنّ كل

مقدّر ولن يغير قلقكن شيئاً مما هو مكتوبٌ، لحظة إقراركن بالعجز عن تغيير 
 

ٌ
ه القدر هي لحظة التحرّر الحقيقية. ردّت أكثرهن إحباطاً: ما تقولينه دقيق

ّ
ما خط

جداً من الناحية النظرية، غير أنّ تطبيقه على أرض الواقع يعدّ ضرباً من المستحيل، 
ى لنا الضغط 

ّ
ذلك أنّ العلم الحديث لم يتوصل بعد إلى اختراع بضعة أزرار يتسن

عليها، للحصول على المزاج الرائق المتوازن على الدوام. لكن، على فرض حدوث تلك 
المعجزة، ألا يجرّدنا ذلك من أهم ملامحنا الإنسانية، ويحيلنا الى روبوتات مبرمجة 

على حالة الفرح الزائف؟!  
ابتسمت المرأة القوية، وأمطرت صاحبة الرد اليائس بوابلٍ من الاتهامات قائلة: أنتِ 
 كئيبة بالفطرة، تعزّين النكد مثل عينيك، وتوزّعين طاقتك السلبية أينما حللتِ 

ٌ
امرأة

أن تبذلي  الأمــر أبسط كثيراً مما تتوهمين، عليكِ  بــكِ.  فتسوّدين عيشة المحيطين 
قرار  اتخاذ  من  نتِ 

ّ
تمك إذا  والــســوداويــة.  الحزن  حالة  من  للخروج  جهداً حقيقياً 

رت أكثر الصديقات 
ّ
شجاع كهذا، سوف تفاجئين نفسك التي لها عليك حق... فك

إحباطاً في مجاراتها حتى النهاية، كي تثبت أنّ ما تتفوّه به من مواعظ لا يتجاوز 
 

ٌ
المــاء، فثمّة فرق يــدُه في  النار ليس كمن  يــدُه في  التنظير المجاني، لأنّ من  منطقة 
بفائدة  يتضوّر جوعاً  مــن  إقــنــاع  بالإمكان  ليس  لها:  قالت  الحالتين.  بــن  شــاســعٌ 
أو الاستمتاع  السليم  التفكير   لن تساعده في 

ً
الخاوية أصــا الريجيم، لأنّ معدته 

 السياسيين اللبنانيين الذين ينخرُهم الفساد، 
ً
بأيٍّ من متع الحياة. ضربت لها مثلا

الوقود،  أزمــة  النقل في مواجهة  استخدام وسائل  بتقنين  الشعب  وهم ينصحون 
فيما يتنقلون على راحتهم وحاشياتهم بسياراتهم الفارهة.

د على مقدار إحساسها 
ّ
استفزّت المقارنة الجائرة صاحبتنا المتفائلة، راحت تؤك

إذ تخصص عدة  إمــكــانــاتــهــا،  المــســاعــدة ضمن  الآخــريــن، وعملها على  بــعــذابــات 
ساعات في الأسبوع للعمل التطوعي. مشيرة إلى أنّ العطاء سبب أساسي للسعادة 
التخلي  ينبغي  بالأمل خياراً وحيداً لا  التمسّك  أصــرّت على  الــذات.  والرضى عن 
عنه مهما جرى. أثارت غيرة المجموعة بقدرتها على تجاوز مآسيها الشخصية، 
 :

ً
الذي أصبح ثقيلا الحوار  والمضيّ في حياتها. قالت إحداهن، في محاولة لإنهاء 

 في 
ّ

ي، أعدك بالمحاولة من جديد، سوف أتعلم منك، وأقتدي بك. لعل
ّ
خلص، يا ست

ذلك خلاصاً من وقع هذه الحالة المقيتة التي ركنت إليها منذ زمن، حيث الأشياء 
فقدت معناها، ولم يعد هنالك ما يثير البهجة في قلبي. 

... ما عبّرت عنه النسوة المحبطات حالة عامة، يعيشها ناسٌ كثيرون في هذا الزمن 
 منا تختلف. هناك من ينطوي على نفسه، 

ّ
أنّ استجابة كل الصعب المركب، غير 

يفقد اليقين والقدرة على الإحساس بمعاناة الآخرين، ويتحوّل إلى نموذج أناني، 
القنوط في ســواد الحزن  إلــى أحــزانــه، ويستمرئ  بــذاتــه، يستكين   

ّ
غير مكترثٍ إل

والكآبة. يعزل نفسه مختاراً تائهاً في دوامةٍ حالكةٍ من رثاء الذات، والتحسّر على 
ما مضى والتوجس من القادم. وهناك من يملك الشجاعة الكافية والنظرة الواقعية 
ها تمنحنا 

ّ
ها بقدر ما تأخذ منا، فإن

ّ
للاعتراف بأنّ الحياة لا تتوقف عند أحد، وأن

الكثير. وهذا ما ينبغي المراهنة عليه، ليس هناك من مخرجٍ آخر، فالحزن لن يجرّ 
م 

ّ
سوى مزيدٍ من الحزن. لا مناص من مقاومة الهواجس والأحزان، والتكيف والتحك

بانفعالاتنا، والحدّ من حساسيتنا العالية تجاه ما يستجدّ بنا من أحداث... وذلك 
أضعف الإنجاز.

سامح راشد

الــذي يمكنه القيام بــه، بخلاف جمع الأطـــراف معاً  »ليس لــدى مجلس الأمــن الكثير 
 ...»

ّ
للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل

هذا ما ذكره نصاً رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو/ تموز الجاري، الفرنسي نيكولا 
دو ريفيير، يوم الجمعة الماضي. في معرض تعليقه على طلب مصر والسودان تدخل 
مجلس الأمن في أزمة سد النهضة. ومعنى ذلك أنّ المجلس لن يقوم بأيّ دور حقيقي 

في الأزمة، أو في حلحلة الخلافات.
بالتأكيد، تطمع مصر والسودان في أكثر من ذلك الــدور الشكلي لمجلس الأمــن. بل 
إلى حدّ اعتبار عرض الأزمــة على المجلس خطوة أخيرة في المسار  القاهرة  ذهبت 
السياسي. وهو ما بدا واضحاً من تلويح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
ه »إذا لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن، فستكون مصر والسودان 

ّ
بأن

استنفدتا جميع الوسائل المتاحة في الإطار السياسي«. ويعني هذا، بوضوح وبشكل 
ــة، أو بــالأحــرى  قــاطــع، مــراهــنــة مصر والـــســـودان على المجلس فــي إنــهــاء هــذه الأزمــ
استدراك الموقف قبل الوصول إلى نهاية الطريق السياسي. وإذ جاء تصريح نيكولا 
الأزمــة،  المجلس بشأن  إلــى  والــســودانــي،  المصري  الخطابين،  أعقاب  في  ريفيير،  دو 
وبعد تهديد شكري، فإنّ كلامه يعد ردّاً على تصريح الوزير المصري. وذهب رئيس 
المجلس، المندوب الفرنسي، في تأكيد محدودية دور المجلس، إلى حد القول: »لا أعتقد 
ي سقف المأمول من 

ّ
أنّ في وسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك« في إعادة لتأكيد تدن

مجلس الأمن. كما لو كان يقول للوزير شكري: لا تتوقعوا شيئاً منا.
قد يتساءل بعضهم: ما أسباب تقاعس مجلس الأمن، وهو الجهاز المعني باستقرار 
السلم والأمن الدولي في الأمم المتحدة؟ الإجابة بسيطة: أنّ أعضاء المجلس لا يرون في 
أزمة سد النهضة الإثيوبي تهديداً للسلم والأمن، لا الدولي ولا حتى الإقليمي. بدليل أنّ 
ريفيير قال بفجاجة: »قضية السد تخص الأطراف الثلاثة«. وهذا ليس موقفه الشخصي، 
ما هو لسان حال دولته فرنسا التي تملك الفيتو، إضافة إلى الصين التي تشارك 

ّ
وإن

ما مأساة 
ّ
في بناء جسم السد، والولايات المتحدة الأميركية التي لا يشغلها السد، وإن

 بالتفاوض! أي 
ّ

حل
ُ
تيغراي في إثيوبيا، وروسيا التي قال وزير خارجيتها إنّ الأزمة ت

أنّ أربعاً من الدول الخمس صاحبة الفيتو لن تؤيد مطالب مصر والسودان.
لمــاذا إذاً ذهبت مصر والــســودان إلــى المجلس؟ أو بالأصح، لمــاذا عادتا إلــى المجلس، 
 ما 

ّ
إلــى مجلس الأمــن قبل عــام )يونيو/ حــزيــران 2020(. وكــل بعدما لجأت مصر 

الأزمــة  أطــراف  بين  الجارية  المفاوضات  يؤيد  الأمــن  بيان من مجلس  عليه  حصلت 
الثلاثة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي )!(. 

العودة  الــرهــان على مجلس الأمــن مــن  الــقــاهــرة عــدم جــدوى   على إدراك 
ّ

وليس أدل
بالفعل إلى الإطار الأفريقي، خصوصاً أنّ تلك المحاولة جرت في ظل رئاسة دونالد 
ترامب الولايات المتحدة، بعد أشهر قليلة من إخفاق واشنطن في رعاية التوصل إلى 
اتفاقٍ صاغته إدارة ترامب بالفعل، غير أنّ إثيوبيا تهرّبت من التوقيع عليه. فإذا لم 
يكن لمجلس الأمن دور مؤثر أو تحرّك عملي أو حتى موقف واضح في ذلك الوضع 
 

ّ
قبل عام، فكيف تعود مصر والسودان إلى التعويل عليه الآن؟ هذا يعني انسداد كل

الطرق أمام الدولتين، ولم تعد أمامهما أيّ سبلٍ سياسيةٍ جديدة. وفي هذا معنى آخر 
 لما 

ّ
شديد الخطورة، أنّ السبل الأخــرى غير السياسية إما مغلقة أو مستبعدة، وإل

 إذا كانت القاهرة تبرئ ذمتها 
ّ

سلكت الدولتان مُجدّداً طرقاً ثبت فشلها سابقاً، إل
ب العطش.

ّ
 الوحيد لتجن

ّ
أمام العالم قبل الإقدام على خطوةٍ ما، تبدو هي الحل

مقاطع من الركاكة العربية حوار الأضداد

لماذا يعود سد النهضة 
إلى مجلس الأمن؟
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سميرة المسالمة

تقدّم حوران في سورية، مرة أخرى، نموذجاً 
ربما  إعـــان منها  فــي  السلمي،  عــن نضالها 
أجمل  فيها  تعيد  ثانية،  ثــورة  مفاعيل  لبدء 
ذكريات ومشاهد ثــورة 2011. وهــي في هذا 
وتشتيت  والفصائل  الــســاح  خيار  تصحّح 
الوقت  وفــي  المتماسك،  الشعبي  العمل  قــوى 
المعارضة  لمناطق  جديداً  خياراً  تقدّم  نفسه، 
التسليم بالانفصال والتبعية لأجندات  غير 
ــدول المــتــصــارعــة عــلــى ســـوريـــة. وهـــي، منذ  الــ
إعلان رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في 
في  إعلاميا  النظام  ومحاصرتها  مناطقها 
26 مايو/أيار الماضي، بدّدت صورة سيطرة 
النظام السوري على مناطق التسوية، للمرة 
أجبرت  التي   2020 عــام  أحـــداث  بعد  الثانية 
ــرة أخــــرى  ــ مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــعـــزيـــز الاتــــفــــاق مـ
ــالــــي، ومــنــع تـــوسّـــع الــفــرقــة الــرابــعــة  مـــع الأهــ
آنـــذاك مــن بسط نــفــوذهــا على بــلــدات الريف 
التي  التسوية  الشرقي. وهدفت موسكو من 
عقدتها بعد جولاتٍ ماراثونية مع الجانبين، 
الأميركي والأردني، في يوليو/تموز من عام 
مدنية  ولجنة  المسلحة،  الفصائل  مع   ،2018
من الأهالي، في إطار إخراج تدريجي لمناطق 
مسار  هيمنة  مــعــادلــة  مــن  التصعيد  خفض 
أستانة الثلاثي على المناطق )روسيا- تركيا- 
 عليها، 

ً
إيــــــران(، وبــســط ســيــطــرتــهــا مــنــفــردة

واحدة تلو الأخرى.
 مــحــافــظــة درعـــــا )جــنــوب 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

ــدأت تــشــكــل مــعــالــم عــمــل سياسي  دمـــشـــق( بــ
ــةٍ،  مــــن جـــهـ فــــهــــي،  عـــــام 2018،  مـــنـــذ  جــــديــــد، 

نبيل البكيري

الإسلامية  المجتمعات  في  العلمانية  جدلية 
شـــديـــدة الــحــســاســيــة والــتــعــقــيــد، مـــع تــحــوّل 
هـــذا المــصــطــلــح، خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، إلــى 
أكثر  المــشــكــات  مصطلح إشــكــالــي، يثير مــن 
مــمــا يـــقـــدّم مـــن حــلــول فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات، 
تحوّل  بــل  لتمثيله،  المحتكرة  النخبة  بفعل 
المــصــطــلــح إلـــى أشــبــه بــمــهــدّد هــويــاتــي لهذه 
التيارات  المجتمعات، كما تصور ذلك معظم 
الإسلامية، بمختلف توجهاتها واختلافاتها 

المذهبية والأيديولوجية.
ــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــة فـ ــفـ ــقـ ــثـ تـــســـويـــق الـــنـــخـــب المـ
اعتبارات  دون  مــن  المصطلح،  هــذا  الإسلامية 
والسياسية  والواقعية  التاريخية  لسياقاته 
والــثــقــافــيــة، يــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد مــن الــتــأزيــم 
إلى أي مقاربةٍ علميةٍ  والتعقيد في الوصول 
ــاه الــعــلــمــانــيــة، فــهــمــا وفـــكـــرة  ومــنــطــقــيــةٍ تـــجـ
ــرّرات التي  ــبـ وتــطــبــيــقــا، عــلــى الــرغــم مــن كــل المـ
الــيــوم بـــأن فــكــرة العلمانية من  ــطــرح 

ُ
بــاتــت ت

ــأزق الـــطـــائـــفـــي فــــي هـــذه  ــمـ ــلـ ــول لـ ــلـ ــحـ أنـــجـــع الـ
والعراق  كلبنان  المأزومة طائفيا،  المجتمعات 
واليمن وسورية. وعلى الرغم من ذلك، تتبادر 
نفسه:  السياق  فــي  أخــرى  استشكالية  أسئلة 
لماذا لم تستطع العلمانية، بنسختها البعثية 
مثلا، حلحلة هذه الإشكالية من قبل، في عهد 
النظام البعثي في العراق سابقا والحاكم في 
ســوريــة حــالــيــا؟ وهــل كــان نــظــام حــزب البعث 
في  النظامين  طبيعة  ومــا  علمانيا؟  الــعــراقــي 
ســوريــة ولــبــنــان، وكــذلــك الــنــظــام الــســابــق في 

اليمن؟
يمكن مقاربة هذه الأسئلة سريعا في سبيل 
مقاربة العنوان الأكبر لهذا المقال، وهو سؤال 
العلمانية في السياق الطائفي، وهي المقاربة 
التي تنبه لها باكرا محمد عابد الجابري في 
الشريعة«،  وتطبيق  والــدولــة  »الــديــن  كتابه 
بــقــولــه: عــنــدمــا نــقــول لا حـــل لمــشــكــلــة الــوطــن 
ي العلمانية، عبارة صحيحة 

ّ
العربي إلا بتبن

عــنــد الــلــبــنــانــي. وأمــــا المــغــربــي أو الــجــزائــري 
أن  تفيد  بطريقة  الفعل  فسيرد  التونسي  أو 

المشكل لا يعنيه كثيراً.  
ــبـــكـــرة مــــن الـــجـــابـــري إلـــى  ــذه الالـــتـــفـــاتـــة المـ ــ هـ
المــأزق الطائفي، وإمكانية تجاوز هذا المأزق 
الــحــديــث عنه مــجــدّدا،  الــيــوم  علمانيا، يــعــاد 
ــة الطائفية،  فــي ضـــوء مــا وصــلــت إلــيــه الأزمــ
في هــذه المجتمعات، من خــراب وتدمير لكل 
السياسي،  الاجــتــمــاع  مقدمتها  وفـــي  شـــيء، 
مــع الإشـــــارة إلـــى مــا ذكـــر أعــــاه إن التجربة 
العلمانية نفسها كانت قيد التطبيق في هذه 
لــم تــجــدِ نفعا كــمــا هو  المــجــتــمــعــات، ولكنها 
الــعــراق مثلا. ويتشيع  فــي  البعث  حــال حكم 
لــهــذه المــقــولــة بــعــض المــثــقــفــن »الــطــائــفــيــن«، 
فشلت  نفسها  العلمانية  حتى  أنــه  باعتبار 
في حل المأزق الطائفي، متغافلين عن قضية 
البعثي  فالنظام  الــســيــاق،  هــذا  فــي  جوهرية 
ــى الــفــكــرة 

ّ
الـــحـــاكـــم فـــي الــــعــــراق، وكـــــان يــتــبــن

الــعــلــمــانــيــة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوقــف الـــدولـــة 
على مسافة واحدة من جميع الطوائف، على 
إلى  العسكرية، نجح،  الرغم من استبداديته 
الطائفي في  حد كبير، في تخفيف الإشكال 
العراق، وتعامل مع العراقي بوصفه مواطنا 
عــراقــيــا، بــعــيــدا عــن هــويــتــه الــطــائــفــيــة، فكان 

الــروســي،  القصف  مــن  مناطقها  على  تأتمن 
ومــــن جــهــة أخـــــرى تــفــسّــر مــفــهــوم الــتــســويــة 
 إلـــى مــا قبل 

ً
الأهــلــيــة بــأنــهــا لا تعني خــطــوة

 لمسار 
ٌ

ثــورة الكرامة 2011، وإنما هي تعديل
عليها، سواء  التي فرضت  المسلحة  المقاومة 
ذات الطابع المحلي غير المنظم، أو من بعض 

الفصائل ذات الأجندات الخارجية.
المــــظــــاهــــرات  مــــن  اتــــخــــذت  ــانــــت درعـــــــا  كــ وإذا 
والالتفاف الشعبي حولها، وتأكيد سلميّتها، 
وسيلة للتعبير عن استمرار ثورتها ضد حكم 
النظام السوري ووسائله الأمنية، فإن النظام، 
من جهته، عاد إلى ممارسة الأساليب نفسها 
 أنـــحـــاء ســوريــة، 

ّ
ــثـــورة فـــي كـــل الــتــي فـــجّـــرت الـ

واســتــخــدم حــصــار المــديــنــة بــهــدف تجويعها 
وتــركــيــعــهــا فـــي قــــــراءة خـــاطـــئـــة، مــــرة أخــــرى، 
ــانـــات الــشــعــب الــــســــوري ومـــــدى إيــمــانــه  ــكـ لإمـ
بمبادئ ثورته، وتقديره تضحيات السوريين 

خلال الأعوام العشرة التي مرّت عليه.
 الــتــســويــة الـــتـــي تــعــيــش عــامــهــا 

ّ
صــحــيــحٌ أن

الــثــالــث هـــذه الأيــــام، لــم تــحــظ بــقــبــول ســوري 
ــا، حـــســـب المـــعـــتـــرضـــن عــلــيــهــا،  ــهــ واســـــــع، لأنــ
مــنــحــت الــنــظــام فــرصــة الاســـتـــفـــراد بمناطق 
نجز كامل بنودها فــي أي 

ُ
أخـــرى، وهــي لــم ت

وقــت، أي لم يخرج كامل المعتقلين، ولــم يتم 
التعامل مع موضوع الخدمة الإلزامية حسب 
الاتـــفـــاق. وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لـــعـــودة المــوظــفــن 
المفصولين إلى أعمالهم، واستعادة المحافظة 
 حــيــاة الـــنـــاس فـــي تلك 

ُ
الـــخـــدمـــات، ولـــم تــخــل

المــنــاطــق مـــن عــمــلــيــات الــقــنــص والاغــتــيــالات 
ها منحت السكان على الأقل 

ّ
والاعتقالات، لكن

فـــرصـــة الــعــيــش تــحــت ســـقـــفٍ غــيــر مــشــتــعــل، 

ــدي  ــزيــ المــســيــحــي والـــشـــيـــعـــي والـــســـنـــي والأيــ
والكردي كلهم مسؤولين وشركاء في الدولة 
النظام  تــكــن مشكلة  الــقــائــمــة، ولـــم  الــعــراقــيــة 
في العراق سوى في استبداديته العسكرية، 
ولــيــس فـــي عــلــمــانــيــتــه الــتــي دفــعــت المجتمع 
ــدارة  الـــعـــراقـــي، تــعــلــيــمــيــا وتــنــمــويــا، إلــــى صــ
ــــدول الــعــربــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ظـــروف  كـــل الـ
الـــحـــروب والـــحـــصـــار الـــتـــي عــاشــهــا الـــعـــراق، 
 بــحــالــة التخلف والــفــوضــى الــراهــنــة 

ً
مــقــارنــة

الحاكمة  السياسية  الطائفية  بفعل  عراقيا 
برداء الديمقراطية المهترئة والصورية. 

وبــالــنــســبــة لــلــحــالــة الــعــلــمــانــيــة المــقــابــلــة في 
»بعث« سورية فإنها هزلية، من خلال تلبس 
الأقلية العلوية أو »العلوية السياسية«، كما 
كان يصفها صادق العظم، وارتدائها عباءة 
ــــزب الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الـــقـــومـــي الــعــلــمــانــي،  حـ
ــا يــحــلــو لـــهـــذه الإقــلــيــمــيــة  ــل مــ ومــــمــــارســــة كــ
ــال. وهـــذا مــا تجلى  مــن احــتــكــار السلطة والمــ
بـــوضـــوح تــــام، عــقــب أحـــــداث ثـــــورات الــربــيــع 
الحاكمة أجهزة  الأقلية  زجّــت  العربي، حيث 
الــدولــة ومــقــدّراتــهــا فــي حــربــهــا ضــد الشعب 
السوري وقتله وتشريده، في أبشع مجزرةٍ في 
التاريخ العربي القديم والمعاصر. وبالتالي، 
كان  السوري  »البعث«  إن  القول  لا نستطيع 
واحــدة  مسافة  على  بــالــدولــة  يقف  علمانيا، 
مـــن جــمــيــع الـــطـــوائـــف، وإنـــمـــا بــعــثــا طــائــفــيــا 

يرتدي العلمانية رداءً لطائفيته. 
وفي حالة لبنان، ليس ثمّة علمانية لبنانية، 
ــة مــحــاصــصــة طــائــفــيــة،  ــ ــذا الـــبـــلـــد دولــ ــ فــــي هـ
بها،  الــخــاص  وقانونها  دولتها  طائفة  لكل 
 داخل هيكل 

ٌ
بمعنى أن لبنان دويلاتٌ طائفية

ــة الــلــبــنــانــيــة، فــلــلــمــســيــحــيــن دولــتــهــم  الــــدولــ
ومــدارســهــم  الــخــاصــة  بمحاكمهم  الــخــاصــة، 
الخاصة ومؤسساتهم الخاصة، داخل الدولة 
والــدروز،  والسنة  الشيعة  وبالمثل  اللبنانية. 
وهكذا يدار لبنان دولة محاصصة طائفية، 
طائفيتها   1989 عــــام  الــطــائــف  اتـــفـــاق  عــمّــد 
وشرعنتها. وما يظهر اليوم أن الغلبة فيها 

للطائفة الأقوى مليشياويا للدولة المغيّبة. 
أمـــا يــمــنــيــا، فــقــد كـــان الــنــظــام الــســابــق الـــذي 
ــت ثــــــورة 11 فـــبـــرايـــر إســــقــــاطــــه، وهـــو  ــاولــ حــ

ــار بيوتهم،  وأوقـــفـــت مـــوت الــنــاس تــحــت دمــ
كما كان يحدُث، ويحدث الآن في إدلــب التي 
تخضع، هي الأخــرى، لاتفاق مناطق خفض 

التصعيد »المتهالك«.
الــنــظــام اســتــخــدامــه ســـاح الحصار  لــم ينفع 
ضــد مدينة درعـــا سابقاً فــي عــام 2011، على 
 
َ
 جيشه بكامل قوته عدداً وعتادا

ّ
الرغم من أن

معنوياً،  ويرهبها  جغرافياً،  يحاصرها  كــان 
وحينها، لم تكن روسيا في سورية. أما وقد 
أصبحت اليوم صاحبة اليد العليا في سورية، 
 

ّ
وهـــي الــضــامــن لعملية الــتــســويــة، وتــبــذل كــل

عامل  للعالم  نفسها  لتقديم  وســعــهــا  فــي  مــا 
النظام في   متابعة 

ّ
فــإن استقرار فــي ســوريــة، 

طرق إرهاب الناس، وتحفيزهم للانقلاب على 
الــهــدنــة، سيجعل منه طــرفــا فــي نــزع شرعية 
اتفاقات موسكو بشأن سورية، ما يهدّد فعلياً 
مصداقيتها في الحديث عن حلول قادمة من 
موسكو إلى طاولة الحوار مع واشنطن التي 

تعقد في جنيف في الأيام المقبلة.
الحديث عن حوار يجمع الجانبين، الأميركي 
ــديــــدة مــن  ــــي، ويــــؤسّــــس لمـــرحـــلـــة جــ ــــروســ والــ
الــصــراع فــي سورية،  الــتــعــاون المشترك لحل 
، والمفترض 

ّ
وتعزيز وقف إطلاق النار الهش

ــــن  ــل اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمــ ــبــ ــقـــد قــ ــنـــعـ أن يـ
للتصويت على تمديد القرار الأممي الخاص 
بالمساعدات الذي تنتهي مدته في العاشر من 
ثلاثي  اجتماع  وقبل  الــجــاري،  يوليو/تموز 
مسار أستانة، وإعادة إحيائه لاستخدامه في 
قيادة عملية اللجنة الدستورية من جديد، لا 
مستوى  عــلــى  يــحــدث  مــا  يتجاهل  أن  يمكن 
حقوق الإنسان من انتهاكات، ومنها حصار 

صالح،  عبدالله  علي  السابق  الرئيس  نظام 
هجينا، بين نظام عسكري قبلي، ادّعى تبنيه 
الديمقراطية مــع بــدايــة إعـــان قــيــام الــوحــدة 
أيــار 1990، تحت ضغط  اليمنية، في مايو/ 
ــقـــوى الــعــســكــريــة  ــوازن الـ ــ ــ لــحــظــة الــــوحــــدة وتـ
ــا انــقــلــب عــلــى تلك  حــيــنــهــا، لــكــنــه ســريــعــا مـ
الــديــمــقــراطــيــة بــحــربٍ، أفــشــلــت فــكــرة الــوحــدة 
والــديــمــقــراطــيــة والــجــمــهــوريــة مـــعـــا، وحــكــم 
حكما قبليا عسكريا متخلفا، لا علاقة له بأي 

سياق سياسي ممكن الحديث عنه.
وبالعودة إلى المأزق الطائفي، تأتي تساؤلاتنا 
حول مقاربة الجابري اليوم، والتي قد نحتاج 
بالطائفية،  يتعلق  فــيــمــا  الــتــســاؤلات  بــعــض 
ــاذا قــد تــكــون العلمانية حــا لــهــذا المـــأزق،  ولمــ
العلمانية  الفكرة  الشديد  الجابري  مع رفض 
فـــي الـــســـيـــاق الإســــامــــي الــــعــــام، بــاعــتــبــار أنــه 
ــة ســـوى في  لا وجــــود لــثــنــائــيــة الـــديـــن والـــدولـ
السياق الغربي المسيحي، وليس في السياق 
الإســامــي الـــذي يــرى الــجــابــري أن الــدولــة في 
الإســام لا أســاس دينيا لها، وإنما أساسها 

مدني، هي دولة الناس وهم من يقرّرونها.  
إلى أي مدى يمكن اعتماد مثل هذه المقاربة 
والتسليم بها، حلا للمأزق الطائفي في العالم 
العربي، المأزق الذي قاد المنطقة العربية إلى 
دوامــةٍ من الصراعات الدامية التي أجهضت 
السياسي  والتحديث  الحداثة  محاولات  كل 
ــتـــي حــــاولــــت الــــدولــــة الــوطــنــيــة  والـــثـــقـــافـــي الـ
إحداثها أزيــد مــن نصف قــرن مضى، وكيف 
تم تجاوز كل ذلك التراكم التحديثي الكبير، 
بــكــل تــعــقــيــداتــه وإشـــكـــالاتـــه، والـــعـــودة بــهــذه 
الخرافات  مجاهيل  إلــى  مــجــدّدا  المجتمعات 

الدينية والطائفية.
ــا خــلــفــه هــذا  تـــداعـــيـــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ومــ
الديمقراطي، بفعل  الشعبي  المدني  الإعصار 
تدخلات العالم الغربي الديمقراطي وتواطؤه 
ــثــــورات، ومـــن ثـــم تـــواطـــؤه الــتــام  ضـــد هـــذه الــ
مظلومياتها  بمبرّر  الطائفية،  الأقليات  مــع 
المصطنعة، واستخدام هذه الأقليات شمّاعة 
إلى  أخــيــرا،  المنطقة، والــســعــي،  فــي  لتدخلهم 
تمكينها سياسيا على حساب الأكثرية، كما 
الأميركي  كثيرا  السيناريو  هــذا  عــن  تــحــدّث 

المـــدن وتــجــويــع الأهــالــي عبر إغـــاق المعابر، 
ناهيك عن الاعتقالات والاغتيالات، ما يعني 
التحرّك لحفظ ماء وجهها  أن على موسكو 

من أصول إيرانية، والي نصر، صاحب كتاب 
»صــحــوة الشيعة« الــصــادر فــي الــعــام 2004، 
المـــأزق  بــلــدان  أن  ــام حقيقة  أمـ الــيــوم  يضعنا 
الطائفي في حاجة حقيقية لفصل الدولة عن 
المذهب والطائفة، أي علمنة السياسة في هذه 
لمــاذا نحن  يتساءل بعضهم:  قد  المجتمعات. 
مطالبون بالإجراء العلماني في المجتمعات 
المــــأزومــــة طــائــفــيــا فــقــط، ولا يــمــكــن الــحــديــث 
عـــن الــعــلــمــانــيــة فـــي غــيــرهــا مـــن المــجــتــمــعــات، 
ية 

ّ
وخصوصا المجتمعات ذات الغالبية السن

ــة عـــن هــــذا الــتــســاؤل  ــابـ الــحــاكــمــة مــثــا؟ الإجـ
ــى الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة  ــ ســـهـــلـــة، بــالــنــظــر إلـ
السنية  المــدرســتــن،  فــي  السياسية  للمسألة 
والــشــيــعــيــة. فـــي الأولـــــــى، لا تــعــتــبــر المــســألــة 
السياسية، أي الإمامة، أي رئاسة الدولة، من 
أصول الدين، وإنما تعتبر من فروعه، أي من 
القضايا الفقهية الخاضعة للنقاش البشري 
أي  الإمــامــة،  تــكــون  البحت، وبالتالي  المــدنــي 
المــســألــة الــســيــاســيــة، مــســألــة بــشــريــة، للناس 
وفقا  ومكانهم،  زمانهم  حسب  يــقــرّروهــا  أن 
المـــعـــتـــبـــرة،  ومـــصـــالـــحـــهـــم  عـــصـــرهـــم  لأدوات 
انــطــاقــا مــن الــقــاعــدة الأصــولــيــة »أيــنــمــا تكن 
مصلحة الناس فثم شرع الله«. على العكس 
من هذا تماما، ينظر إلى الإمامة، أي المسألة 
على  كلها  الشيعية  المــذاهــب  فــي  السياسية، 
أنــهــا مـــن أصــــول الـــديـــن المــعــتــبــرة، ولا يــقــوم 
الــديــن إلا بــهــا. وبــالــتــالــي، الـــدولـــة فــي الفكر 
الشيعي دينية لا مدنية، وهي أكثر تشابها، 
فــي نــظــرتــهــا إلـــى الــســيــاســة، بــهــذه الــطــريــقــة، 
من النظرة التي كانت قائمة في أوروبــا قبل 

اتفاقاتها في درعــا. استمرار تصاعد  وحبر 
التضييق على درعـــا، وســط صمت  عمليات 
 مــوســكــو تــريــد أن 

ّ
ــريـــب، إمــــا لأن مــوســكــو المـ

وقدراته  إمكاناته  بمحدودية  النظام  تواجه 
 السلمي أو 

ّ
على إنجاز فرصة دوره في الحل

ر، مرة أخرى، 
ّ
الاحتفاظ بها، وتريده أن يتعث

مــع داعــمــه الإيــرانــي أمامها، لتنهي دورهما 
ها تريد، 

ّ
 في مناطق سيطرتها، أو أن

ً
مستقبلا

مــن خــال تــرك الأمـــور تتفاقم، أن تجعل من 
درعا مرة أخرى مجالًا للتفاوض مع الجانب 
مها في مفاوضات عمّان 

ّ
الــذي سل الأميركي 

2018 مــلــف حــــوران. وفـــي الــحــالــتــن، تكشف 
ــــورات الــنــظــام أكــثــر  روســـيـــا بــهــذا الــصــمــت عـ
ــام أهـــم فــرصــة  وأكـــثـــر، مـــع فــقــدانــه الـــقـــدرة أمــ
 سياسي 

ّ
محلية لتثبيت موقعه طرفاً في حل

مستدام في سورية.
صــمــدت درعـــا فــي الــحــصــار الأول، وصــامــت 
حتى عن حليب الأطفال، وهي عندما اتخذت 
قـــرارهـــا الــحــرّ بــمــمــارســة حــريــتــهــا فــي رفــض 
المــشــاركــة فــي إعـــادة تعويم بــشــار الأســـد من 
خــال انــتــخــابــات واهــيــة للمرة الــرابــعــة على 
 

ّ
الـــتـــوالـــي، فــإنــهــا وضــعــت نــصــب أعــيــنــهــا كــل
ســيــنــاريــوهــات الــعــقــاب المــحــتــمــل، مـــا يعني 
أن رهــان النظام على ترهيب أهالي حــوران، 
وجــبــان.  خــاســر  بــالــحــريــة،  الخبز  ومقايضة 
ويــؤكــد ذلـــك رفـــض لــجــنــة المــصــالــحــة، حسب 
أيّ  إجـــراء  المــســالمــة،  عــدنــان  للمحامي  تأكيد 
حوار مع النظام، ما استدعى موسكو إلى أن 
تفتح باب تبادل الرسائل وقنوات التواصل 

من جديد.
)كاتبة سورية(

ثورة الأنوار، التي بدأت بفرنسا رافعة شعار 
»اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس«.  

ى مع الحديث عن حلول المأزق 
ّ
ومن هنا، يتأت

الطائفي الاقتراب أكثر من المقاربة العلمانية، 
ــول  ــن أصــ ــا تــمــثــلــه المـــســـألـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــ لمــ
الفقية في  المذهب الشيعي، ســواء فكرة ولي 
ــام الــعــلــم فــي الــزيــديــة،  الاثــنــا عــشــريــة أو الإمــ
التي  السنية  الحالة  فــي  المسألة  عكس  على 
لا وجود فيها لسلطتين متناقضيتن، دينية 
وسياسية، وإنما سلطة واحدة، هي السلطة 
المــدنــيــة، المــســؤولــة عــن إدارة شـــؤون الــنــاس. 
فقد ذهب الإمام محمد عبده )1849 – 1905( 
ـــة ديــنــيــة في  ــ ــه لــيــس ثـــمّـــة دول ــقـــول إنــ ــى الـ إلــ
الإســـــام، ولا ســلــطــة ديــنــيــة لأحــــد، والــحــاكــم 
هو الحاكم المدني تماما، وليس في الإسلام 
ــــد، والـــحـــاكـــم فـــي الإســــام  ســلــطــة ديــنــيــة لأحـ
الأمة  ومــن حق  أو معصوما،  ليس محصّنا 
أن تنتخب وتختار حاكمها. وكذلك، أي ليس 
لأي رجل دين، مهما بلغت مكانته، أي سلطة 
دينية، ولا يحق له، أو لأي أحد آخر، استئثار 
أو احتكار تفسير القرآن أو الدين أو التحدّث 

نيابة عن الله أو النبي. 
وانــطــاقــا مــن هــذه المــقــاربــة الصريحة لمحمد 
عـــبـــده، والـــتـــي كــانــت وتــأســســت عــلــيــهــا رؤيـــة 
المدرسة السنية كلها قديما وحديثا للمسألة 
الــســيــاســيــة، وكــانــت مــدرســة الــغــزالــي تمضي 
عــلــيــهــا، ومـــن خـــال مــقــاربــتــه لــذلــك فــي كتاب 
»إحـــيـــاء عــلــوم الـــديـــن«، والــتــي كــانــت تــؤسّــس 
لهذا التوجه في عدم وجــود أي سلطة دينية 
فـــي الإســـــام، وإنـــمـــا ثــمّــة ســلــطــة مــدنــيــة، هي 
الــتــي يــحــق لــهــا إدارة شـــؤون الــنــاس والعمل 
ــقـــاربـــة هـــي الــتــي  عــلــى مــصــالــحــهــم. وهـــــذه المـ
تدفعنا اليوم إلى الحديث عن الإشكال الكبير 
تعتبر  التي  الشيعية  بالمدرسة  يتعلق  فيما 
السياسة مسألة دينية عقائدية، ومن أصول 
ــو مــــا يــــؤسّــــس لـــكـــل هـــذه  ــ الــــديــــن عـــنـــدهـــا، وهـ
الحروب والاقتتال الجاري في العراق واليمن 
ــنــــان، ويــــتــــم تــجــيــيــش الـــنـــاس  ــبــ ــة ولــ ــ ــوريـ ــ وسـ
لحروبٍ طائفية لا تنتهي. ولا يخفى هنا أنه 
 حــاولــت الاقــتــراب 

ٌ
ظــهــرت اجــتــهــاداتٌ شيعية

من هذا التصور الموجود في المدرسة السنية، 
كما ذهب إلى ذلك محمد مهدي شمس الدين 
ــة  ولايـ فـــكـــرة  عـــــارض  الـــــذي   ،)2001  –  1936(
الفقيه، وتــحــدّث عنها بديلا عــن ولايــة الأمــة، 
وهي ولاية الناس في اختيار حكامها، بعيدا 

عن أي وصاية دينية أو مرجعية من أحد.
لقد باتت جلية اليوم أهمية إعادة النظر في 
قضايا كــثــيــرة، والــبــحــث عــن حــلــول حقيقية 
وشـــجـــاعـــة، وخـــصـــوصـــا فـــي مـــقـــاربـــة المــــأزق 
المــقــاربــة العلمانية، في  الــطــائــفــي، مــن خــال 
المـــأزق المدمر  لــهــذا  سبيل البحث عــن حــلــول 
المــأزق  لمجتمعاتنا، بالبحث عــن جــذور هــذا 
ــاوزه فــيــمــا يــتــعــلــق  ــجــ ــــره، وكــيــفــيــة تــ ــــوهـ وجـ
الــدولــة ولا دينيتها، وهــو مشكل لا  بمدنية 
يمكن تــجــاوزه إلا مــن خــال مــقــاربــة جذرية 
تــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف، فــي مــا يتعلق 
ــة ومـــرجـــعـــيـــتـــهـــا فــــي الـــســـيـــاق  ــ ــدولـ ــ بـــشـــكـــل الـ
المشكلة  هـــذه  ذلـــك ستبقى  الــطــائــفــي، وغــيــر 
الــجــهــود والــطــاقــات في  كــل  قائمة مستنزفة 
الــخــروج  طــائــفــيــةٍ عقيمةٍ لا يمكن  صـــراعـــاتٍ 

منها، ولا تنتهي إلا لتبدأ. 
)كاتب يمني(

ثورة حوران الثانية

سؤال العلمانية في السياق الطائفي
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